
هـــــل تكيـــــف الليـــــبيون مـــــع وضـــــع “اللا
دولة”؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

مــا إن تبــدأ المفاوضــات بين مختلــف الفرقــاء الليــبيين لتعــديل الاتفــاق الســياسي بينهــم الممُــضى في
الصخيرات المغربية نهاية ديسمبر ، حتى يُعلن عن فشلها، وما إن تقترح دول الجوار وبعض
الدول الغربية ذات العلاقة بالملف الليبي والأمم المتحدة عن مبادرة للسلام لحلّ الأزمة المتواصلة منذ
سنوات في هذا البلد العربي، حتى تُقبر وتُوضع في أدراج المكاتب، دون أن يكون لذلك وقع كبير على
غالبية الليبيين، كأننا بهم اعتادوا وضع “اللادولة” وتماهوا معه، أو حتى أنهم أصبحوا لا يُطيقون له

فراق ولا البعد عنه، حسب عديد المراقبين، فمن أوصل الليبيين إلى هذا الطريق المسدود؟

“لا حياة لمن تنادي”

كتوبر الماضي، انتهت جولة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين دون صدور بيان ختامي يوضح ما نهاية أ
اتفق عليه المجتمعون خلال اجتماعاتهم، حيث اكتفى المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، بعقد
مـؤتمر صـحافي قـال فيـه إن التحـدي الـذي يـواجه الليـبيون اليـوم هـو تشكيـل حكومـة تحظـى بـدعم
ــا إعلان فشــل هــذه الجولــة الثانيــة مــن الحــوار الليــبي المنعقــد في الضاحيــة مجلــس النــواب، متجنبً

الشمالية للعاصمة تونس.

ولئن لم يعلن غسان سلامة صراحة فشل المفاوضات، فإن نتائجها أعلنت ذلك، فمفاوضات تونس
الأخيرة انتهت دون أن تحقّق الأمل الذي كان معلقاً عليها، ولم يتوصل الفرقاء الليبيون خلالها إلى
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حدّ أدنى من التفاهم يسمح برسم خريطة طريق جديدة للانتقال السياسي في البلاد.

الفرقاء السياسيون الليبيون وقعوا، في ديسمبر ، في مدينة الصخيرات
المغربية على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني

نفس الأمر حدث في السابق في الجزائر والمغرب ومصر والإمارات وفرنسا وروسيا وداخل ليبيا أيضا،
فحتى إن أعلن الفرقاء الليبيين عن اتفاق بينهم، لا يلبثون إلا أن يخرجوا بعد لحظات قليلة للإعلان
عن توقف العمل به والرجوع إلى الوضع الأول، كما الشأن بالنسبة إلى مبادرات السلام التي ولكثرتها
صعب عدّها واحصائها، فالكل يط مبادرات للسلام و “أهل الدار” “لا حياة لمن تنادي” كأن الأمر

لا يعنيهم.

وكــان الفرقــاء السياســيون الليــبيون قــد وقعــوا، في شهــر ديســمبر ســنة ، في مدينــة الصــخيرات
المغربيـة علـى اتفـاق يقـضي بتشكيـل حكومـة وفـاق وطـني، لكـن هـذه الحكومـة ظلـت معلقـة بعـد أن
رفض مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة وإجراء التعديل الدستوري لإدخال
الاتفاق السياسي حيز التنفيذ، ويطالب عدد من النواب المعرقلين لعقد الجلسة بضرورة إسقاط المادة
الثامنــة مــن الاتفــاق الســياسي الــتي تنــص علــى انتقــال المناصــب الســيادية والعســكرية في البلاد إلى
سلطة المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات، ليتولى فيما بعد توزيع هذه المناصب بما فيها
منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليًا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأمر الذي يرفضه أنصاره

داخل مجلس النواب ويعتبرونه خطوة نحو إقصاء الرجل من المشهد العسكري المقبل.

تكييف مع وضع “اللا دولة”

هذا الفشل المتكرّر في المفاوضات ومبادرات السلام لحلّ الأزمة الليبية، لم يجد له صدى وسط عامة
الليــبيين، ولم يكــن لــه وقــع كــبير في البلاد الــتي أنهكتهــا نــار الفــوضى ولهيــب العنــف، ولم يغــيرّ شيئــاً مــن
الأوضــاع هنــاك، إذ أنّ غالبيــة الليــبيين لا يبــدو أنهــم كــانوا يعبــؤون بمــا يحــدث أصلا، ولا يولــونه أي

اهتمام، كأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.

هـذه اللا مبـالاة وعـدم الاكـتراث بنجـاح المفاوضـات أو فشلهـا، يفسره عديـد المراقـبين، بتكيـف الليـبيين
بوضع “اللا دولة”، الذي سبق أن عاشوا فيه خلال حكم نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي
ســقط في شهــر فبرايــر ، إذ لم يعــش المجتمــع الليــبي ظــاهرة الدولــة في الجــزء الأكــبر مــن تــاريخه،
حيث وجدت في ليبيا تنظيمات صغرى حلتّ محلّ ما يعتبر عادة من وظائف الدولة، وأبرزها الأمن.



الميليشيات المسلّحة تتقاسم السلطة في ليبيا

وتعيــش ليبيــا الأن علــى وقــع انقســام ســياسي كــبير، حيــث تــدار بثلاث حكومــات منفصــلة، واحــدة في
ــدار العاصــمة طرابلــس بحكــومتين همــا حكومــة الوفــاق الــشرق يقودهــا عبــد الله الثــني، في حين ت
الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة دوليًا، وحكومة الإنقاذ الوطني التي يقودها خليفة الغويل، بعد
فشـل اتفـاق الصـخيرات في إحلال السلام في البلاد. هـذا الانقسـام بين الـشرق والغـرب وحـتى داخـل
الجهـة الواحـدة والقبيلـة والعشـيرة الواحـدة، وانتشـار السلاح والفـوضى في البلاد وعـدم وجـود بـوادر
أمـل للخـروج مـن الأزمـة في الـوقت الراهـن أو حـتى في القريـب المتوسّـط، كلّهـا كـانت أسـباب لتسـليم
الليبيين بالأمر الواقع وتكييفهم بوضع “اللادولة” الذي تكون فيه الغلبة للقوي، فالكل هنا يعتمد
علــى ذاتــه في غيــاب أجهــزة ومؤســسات الدولــة وســط تنــا الســلطة واحكــام الميليشيــات المســلحة

سيطرتها على البلاد ومدخراته الطبيعية والمالية.

القوى الخارجية

كثر ودفعه نحو مزيد من التعقيد، إضافة إلى رغبة بعض الأطراف الداخلية في تأزيم الوضع الليبي أ
تسـعى بعـض الأطـراف الخارجيـة أيضـا إلى إطالـة أمـد الازمـة هنـاك والاسـتفادة منهـا قـدر المسـتطاع،
فالسلام في ليبيا ووجود دولة قوية تبسط سلطتها على كامل البلاد لا يخدم مصالحها وأجنداتها

المشبوهة.

الدور المصري

تعتبر القاهرة حسب عديد من المراقبين، العقبة الأبرز أمام حلّ الأزمة الليبية، فقد عرفت دولة مصر
منــذ تــدخلها في ليبيــا، عقــب الانقلاب علــى الرئيــس محمد مــرسي صــيف ، بــدعم اللــواء المتقاعــد



خليفــة حفــتر الــذي لا يعــترف بالحكومــة الشرعيــة للبلاد، علــى حســاب بــاقي الأطــراف المكونــة للمشهــد
الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، في مسعى

منها لإجهاض الثورة الليبية ودعم العسكر.

وليــس خافيًــا علــى أحــد إلحــاح خليفــة حفــتر الــذي تتمــاهى صــورته مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
الســيسي، فكلاهمــا وجــد شرعيته على تسويــق شعــار “الكفــاح ضــد الإرهــاب”، فضلاً عــن خلفيتهمــا
العسكرية، على ضرورة تدخل الجيش المصري في شرق ليبيا، لضرب معاقل ما أسماها “الجماعات
المتشددة”، بحسب إعلان حفتر المستمر، وإن كانت النية الأصلية ضرب الثوار الذين يقفون حجر عثرة
أمام المشروع المصري الإماراتي السعودي في إعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي، على طريقة إقصاء

الإسلام السياسي والثوار.

الدور الإماراتي

منــذ تــدخّلها في ليبيــا، عرفــت الإمــارات بتغليبهــا طــرف علــى حســاب أخــر لتحقيــق مصالحهــا وبســط
يــز نفوذهــا في ليبيــا لتقــويض كــل مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة الليبيــة، مــا مــن شأنــه تعز
الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، ويفهـم مـن هـذا الـدعم الإمـاراتي السـخي، مـالا
وعتادا لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يعرض الحكومة المعترف بها دوليا ويكن لها العداء ولا
يعترف بها، وجود رغبة لدى الإماراتيين لبسط نفوذها على شرق ليبيا ومنطقة الهلال النفطي لما لهما

من موقع استراتيجي ومستقبل اقتصادي كبير، حسب عديد الخبراء.

توجد رغبة لدى الإماراتيين لبسط نفوذها على شرق ليبيا ومنطقة الهلال
النفطي

ورغم المنع الدولي من تقديم الدعم العسكري لأي طرف من أطراف الأزمة في ليبيا، لم تكترث الإمارات
يــر الســنوي للجنــة العقوبــات الدوليــة الخاصــة بليبيــا قــد كشــف عــن خــرق دولــة بذلــك، وكــان التقر
الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح
يــادة قــدرات قــوات حفــتر الجويــة بصــورة كــبيرة، الأمــر الــذي أدى إلى تزايــد أعــداد المفــروض عليهــا، وز

الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

الدور الفرنسي

إلى جــانب الــدور المصري والإمــاراتي المشبــوه، يــبرز أيضــا الــدور الفــرنسي المشبــوه أيضــا، فرغــم ادعائهــا
الوساطـة بين الفرقـاء الليـبيين، عمـدت بـاريس في أحيـان كثـيرة إلى دعـم اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر
الذي يرفض قبول مشروعية حكومة الوفاق الوطني، على حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز

السراج، الذي تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس وعلى غرب البلاد.

وفي وقت سابق قال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “ليبيا تحتاج لبناء جيش



وطني تحت سلطة مدنية بمشاركة كل القوى التي تحارب الإرهاب في أنحاء البلاد بما يشمل قوات
ــز أنشطتهــا ي ــر السراج، وأضــاف “فرنســا ســتدرس ســبل تعز ــى ذك ــأتي عل الجــنرال حفــتر”، دون أن ي
السياسـية والأمنيـة للمساعـدة في اسـتعادة المؤسـسات الليبيـة وجيـش قـادر علـى هزيمـة الإرهـابيين

من خلال اتصالات بشركائنا الأوروبيين ودول الجوار”.

دور مشبوه لفرنسا في ليبيا

وفي الـ  من يوليو ، تمّ الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي فرنسي سابق
نيتها التدخل العسكري المباشر هناك، حيث أعلنت باريس يومها ذلك عندما قال لي فول المتحدث
كيــد وجــود قــوات خاصــة فرنســية في ليبيــا”، للمشاركــة في باســم الحكومــة الفرنســية: “نســتطيع تأ

محاربة من وصفهم بـ “الإرهابيين”.

وففـي التـاسع مـن يوليو/تمـوز ، نـشر موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني، تسـجيلات صوتيـة
مُسربـة، لمحادثـات الخطـوط الجويـة في بنغـازي شرقي ليبيـا، كشفـت عـن دعـم عسـكري فـرنسي وغـربي
للقوات الموالية لحفتر شرقي البلاد، بوجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية هناك، رغم أن فرنسا
تدعم بشكل مُعلن حكومة الوفاق الوطني الليبي، التي كانت من مخرجات اتفاق الصخيرات المدعوم

غربيا وأمميا.

الدور الإيطالي

كيــد الجــانب الإيطــالي ســعيه لإيجــاد حــل للأزمــة الليبيــة، يؤكّــد عديــد المتــابعين عكــس ذلــك، رغــم تأ
فالجانب الإيطالي لا يريد افتكاك دوره هناك من قبل بعض الدول الوافدة، فهو يرى في ليبيا منطقة
نفوذ له، فجغرافيًا لا تفصل ليبيا عن إيطاليا إلا أمواج المتوسط، وتاريخيًا كانت ليبيا أهم المستعمرات
الإيطاليــة في إفريقيــا حــتى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ولم تنقطــع الصلات بين البلــدين حــتى عنــدما
كانت ليبيا في عزلة جراء العقوبات التي فرضت عليها عام ، فقد ظلت شركة “إيني” الإيطالية
المستثمر الأساسي في الغاز والنفط الليبي، وكانت روما إحدى بوابات عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي

. بدأت تدريجيًا



وفي الفترة الأخيرة أرسلت إيطاليا سفن مراقبة إلى المياه الليبية بداعي مكافحة الهجرة غير الشرعية،
غير أن عديد المراقبين يرون أن السبب في ذلك يعود إلى سعي إيطاليا إلى استعادة منطق الاستعمار
فليبيا مستعمرة قديمة لها، ونيل حصتها من الكعكة الليبية الدسمة، خاصة فيما يتعلق بالنفط

باعتبار أن نسبة كبيرة من النفط والغاز الليبيين يتجهان مباشرة نحو روما.

رغم الضغوطات الداخلية والخارجية التي ما فتئت تربك الأوضاع في ليبيا، فإن الأمل مازال موجودا
لـدى عديـد الليـبيين في رؤيـة بلادهـم تخـ مـن وضعيتهـا المقعّـد وأن يعيشـوا بسلام فيهـا، وأن يبنـوا

دولتهم بالشكل الذي يريدون هم لا الشكل الدي تريده القوى الخارجية.
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